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 نيويــورك – أكــــد تقرير جديــــد لمنظمة 
الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن وباء 
كوفيــــد – 19 أدى إلى حرمان ما لا يقل عن 
ثلث التلاميــــذ في أنحاء العالــــم، أوي ما 
يعادل 463 مليون طفــــل، من التعليم لعدم 
القــــدرة علــــى القيام بذلــــك افتراضيا بعد 

إغلاق المدارس.
وقالت مديرة اليونيسف هنرييتا فور، 
في بيــــان، ”يمثّل العدد الكبير من الأطفال 
الذيــــن انقطع عنهــــم التعليــــم تماما منذ 

أشهر حالة طوارئ تعليمية عالمية“.
”الاقتصــــادات  أن  مــــن  وحــــذّرت 
والمجتمعــــات قد تعاني مــــن تداعيات ذلك 

لعقود مقبلة“.
وتقدّر الأمم المتحدة عدد الأطفال الذين 
تأثروا في أنحــــاء العالم بإغلاق المدارس 
أو تدابيــــر العزل بحوالــــي 1.5 مليار. ولم 
تتح الفرصة للجميع للوصول إلى التعليم 
عن بعد، وهناك تفاوتــــات كبيرة جدا بين 

القارات.
وقالت فور ”بالنسبة لما لا يقل عن 463 
مليون طفل جرى إغلاق مدارســــهم بسبب 
19، لم يكن هناك شــــيء اســــمه  كوفيــــد – 

التعلم عن بعد“.
ويستند تقرير اليونيسف إلى بيانات 
جمعــــت من حوالي مئة بلــــد عن الوصول 

إلى الإنترنت والتلفزيون والراديو.
وذكــــر التقريــــر أن أطفــــال المــــدارس 
الصغار وأولئك الذين ينتمون لأكثر الأسر 
فقرا أو يعيشــــون في مناطــــق ريفية، هم 

الأكثر احتمالا لفقدان التعليم الرقمي.

وتشــــير اليونيســــف إلــــى أنــــه حتى 
بالنســــبة إلى التلاميذ الذين اســــتفادوا 
مــــن إمكان الوصــــول إلــــى التكنولوجيا، 
فقــــد تكــــون نوعيــــة تعليمهــــم قــــد عانت 
مــــن ظروف غيــــر مواتية فــــي المنزل، بين 
ضغــــوط القيام بالأعمال المنزلية والالتزام 
بالعمل أو نقص الدعم لاســــتخدام أدوات 

الكمبيوتر.
وعلى الصعيد العالمي، حُرم 67 مليون 
تلميذ من الوصول إلى التعليم الافتراضي 
في شــــرق أفريقيا وجنوبهــــا، و54 مليونا 
في غــــرب أفريقيا ووســــطها، و80 مليونا 
في المحيــــط الهادئ وشــــرق آســــيا، و37 
مليونا في الشرق 
الأوسط وشمال 
أفريقيا، و147 مليونا 
في جنوب آسيا، و25 
مليونا في أوروبا 
الشرقية وآسيا 
الوسطى، و13 
مليونا في أميركا 
اللاتينية ومنطقة 

البحر الكاريبي.
ومع 
استعداد 
العديد من 
البلدان 
لبدء العام 
الدراسي 
الجديد، 
تحض 

إعطــــاء  علــــى  الحكومــــات  اليونيســــف 
الأولويــــة لإعــــادة فتــــح المدارس بشــــكل 
القيــــود  تخفيــــف  تبــــدأ  عندمــــا  آمــــن 

الصحية.
وتونــــس من بين البلدان العربية التي 
أعلنــــت انطــــلاق العام الدراســــي الجديد 
فــــي موعده المعتاد في 15 ســــبتمبر، حيث 
قــــررت إعــــادة فتــــح المــــدارس مــــع اتباع 
إجــــراءات وقائية خاصــــة لتجنب عدوى 

كورونا.
واختــــارت دول عربية أخــــرى اعتماد 
الدراســــة عن بعد خاصة مــــع رصد تفشّ 
متصاعــــد لفايــــروس كورونا بهــــا، فيما 
جعلــــت دول أخــــرى خيــــار الذهــــاب إلى 
المــــدرس أو التعليــــم عن بعد بيــــد أولياء 

أمور التلاميذ.
وزارة  أعلنــــت  الماضــــي،  والأســــبوع 
التعليــــم المغربيــــة اعتمــــاد ”التعليم عن 
بعد“ في الموســــم الدراسي الجديد بسبب 
أزمــــة كورونا مع توفيــــر تعليم حضوري 

للراغبين فيه.
كمــــا منحت الإمــــارات أوليــــاء الأمور 
حريــــة الاختيــــار بــــين ذهاب الأبنــــاء إلى 
المدارس أو التعلم عــــن بعد خلال الفصل 
الدراسي الأول الذي يبدأ في 30 أغسطس.
فيمــــا قــــررت الســــعودية اســــتئناف 
الدراســــة لجميــــع المراحــــل التعليمية في 
مــــدارس القطــــاع العــــام عن بعــــد خلال 
الأســــابيع الســــبعة الأولــــى مــــن العــــام 
الدراســــي الجديد الذي يبدأ أيضا في 30 

أغسطس.

 تجد معظم الأســــر صعوبة في اختيار 
اللعب التي تدخــــل البهجة على صغارها 
وتكــــون مفيــــدة لأطفالها. وأمــــام التنوع 
الكبيــــر فــــي أحجــــام وأشــــكال الألعــــاب 
المعروضة في الأســــواق، لا مناص للكثير 
مــــن الآباء من ترك الخيــــار لأطفالهم، وإن 
كانوا رضّعا فإن عملية شراء الألعاب لهم 

تكون عشوائية.
وتحظــــى الألعاب التي تُعرف باســــم 
الألعاب التعليمية بشــــعبية كبيرة، ويقبل 
معظــــم الآباء على شــــرائها لأطفالهم، كي 
تمنحهــــم القــــدرة على اكتســــاب مهارات 

التعلّم قبل الوصول إلى سن المدرسة.
ومن الوجهة الظاهريــــة، تبدو جميع 
الألعــــاب بمثابة وســــائل ترفيهية لا ضرر 
فيهــــا. لكن بعــــض الخبراء شــــددوا على 
ضرورة أن تكون للآباء ثقافة موسعة في 

هذا العالم الشاسع.
وتوصــــل العلمــــاء إلــــى أن المهارات 
التي يتعلمها الطفل في مرحلة مبكرة من 
حياته، ربما تؤدي إلى تغييرات دائمة في 

بنية العقل لديه.

وتُظهــــر نتائج الأبحــــاث، المبنية على 
تجــــارب علميــــة، أهمية اختيــــار الألعاب 
المناســــبة للأطفال حتــــى وإن كان ذلك في 

مراحل مبكرة للغاية من حياتهم.
ويأتي ذلك فــــي وقت ازداد فيه الجدل 
حول أضــــرار لعب الكمبيوتــــر والفيديو، 
إذ هنــــاك من يجادل بــــأن الألعاب أنتجت 
جيــــلا لا يقرأ ولا يخرج من المنزل إلا قليلا 
بســــبب تركيزه على اللعب أمام الشاشــــة 

الصغيرة.
وحذرت دراســــة أجرتها جامعة آيوا 
الأميركيــــة مــــن الآثــــار الضــــارة لألعاب 
الفيديو العنيفة على نفســــية وسلوكيات 
الأطفال، مشــــددة على أن ســــرعة البديهة 
وردة الفعــــل التي تتطلبها ألعاب الفيديو 

العنيفــــة، خاصة عند إطــــلاق النار، تعمل 
على تحســــين المهارات البصرية للأطفال، 
ولكنها في الوقت نفسه تضاعف السلوك 
العدواني والعنف تجــــاه الآخرين، وتقلل 
مــــن قــــدرة الطفــــل علــــى الســــيطرة على 

السلوك الاندفاعي القهري.
لكــــن الآراء ما زالت مختلفة حول هذه 
النتيجة، فمن ناحيته، قال أندرياس لانجه 
رئيس متحف برلين لألعاب الكمبيوتر إنه 
لم يتضح حتى الآن ما إذا كان الإفراط في 
ممارسة الألعاب هو السبب في سلوكيات 
اجتماعيــــة معينــــة، أو أن ممارســــة هذه 
الألعــــاب والإفراط فيها هــــو مجرد عرض 
لهذه السلوكيات، فالأطفال الذين يقضون 
وقتــــا طويلا في ممارســــة ألعاب الفيديو، 
قــــد يعانون من إهمــــال الوالدين وأن هذا 
يمكن أن يكون السبب الحقيقي لمشكلاتهم 

السلوكية وليس ممارسة الألعاب.
وأكثــــر الانتقــــادات شــــيوعا انصبت 
على الرسائل التي يســــتخلصها الأطفال 
مــــن بعض الألعــــاب القتاليــــة، ويمكن أن 
تســــتمر معهم مدى الحياة، وهو ما يعني 
أن ثمــــة فرصة لا بــــأس بها بأن تتشــــكل 
أفــــكار الأطفــــال ومفاهيمهــــم للواقع من 
خلال أنواع محــــددة من اللعب، والتي قد 
تســــاعد أو تعوق الأطفال على التكيف مع 
التغيــــرات التي يمرون بهــــا خلال عملية 

النمو.
ويقــــول باحثــــون فــــي علــــم النفــــس 
الاجتماعــــي إن الألعــــاب القتاليــــة التــــي 
تشــــجع على ممارســــة العنف، من شأنها 
أن تؤدي إلى مشــــكلات اجتماعية أوســــع 

نطاقا في العصر الحالي.
البنــــادق  ألعــــاب  مــــن  وحــــذروا 
والســــهام  والســــيوف  والكلاشــــنيكوف 
البلاســــتيكية التي أصبحــــت في متناول 
معــــارك  بهــــا  ويخوضــــون  الأطفــــال 
ومنــــاورات مــــع أصدقائهــــم في ســــلوك 
وصفــــه الأخصائيــــون الاجتماعيون بأنه 
خطير، مــــا جعــــل البعض يتســــاءل عما 
إذا كانــــت الرســــائل التي ترســــخها هذه 
اللعب في أذهان الأطفــــال عن العالم على 
أنه صراع بين الأخيار والأشــــرار، تشــــكل 
جزءا من مشــــكلات العالــــم العربي اليوم 
المتعلقة بالحروب والاستقطاب السياسي 

والإقصاء المجتمعي أم لا؟
ويرجح علمــــاء أن التأثير الاجتماعي 
للألعــــاب العنيفة يمكن أن يســــتمر لعقود 
طويلــــة، ويجعــــل الأطفال يــــرون الحلول 
العدوانية هي الأفضل لمواجهة أي صراع 

أو مشاكل مع الآخرين.

وفي الســــنوات الأخيرة ازداد اهتمام 
الخبــــراء بالألعــــاب التي تمنــــح الصغار 
تجارب ومهارات مهمة ونافعة في الحياة، 

وتنمي طاقاتهم العقلية والتفكيرية.
وظلــــت الألعــــاب التــــي تُعرف باســــم 
الألعــــاب التعليمية تحظــــى بقيمة كبيرة 
ويُقبل معظم الآباء على شرائها لأطفالهم 
لكي تمنحهم القدرة على اكتساب مهارات 

التعلّم قبل التحاقهم بالمدرسة.
وشــــدد إريــــك نودســــين الخبيــــر في 
الجهاز العصبي على أهمية الاستثمار في 
قدرات الأطفال منذ مراحل عمرهم المبكرة، 
وذلك بشراء ألعاب تســــاعد الصغار على 

اكتساب الخبرات في مرحلة الطفولة.
وقال نودســــين ”التعّلم في وقت مبكر 
من شأنه أن يترك تأثيراً طويل الأمد على 
بناء العقــــل“، مؤكــــدا أن تعلّــــم المهارات 
الجديدة في أعمار صغيرة جدا من شــــأنه 
أن ينبه الجزيئات العصيبة بالعقل لخلق 
صــــلات جديدة تظل مســــتمرة إلى مرحلة 

الشباب. 
وأضاف ”الألعاب التي تصدر إشارات 
أو تطقطــــق أو التي تحتــــاج إلى طعن أو 

لكم من المرجح أن تؤدي إلى تشــــكيل عقل 
الطفل وتؤثر فــــي الكيفية التي يؤدي بها 

مهاماً في المستقبل“.
 وتأكيــــدا علــــى ذلــــك قالــــت الباحثة 
الجهــــاز  فــــي  المختصــــة  أيِــــر  جانيــــت 
العصبي لدى الأطفال بجامعة نيوكاســــل 
البريطانيــــة، إن الألعــــاب المحفــــزة للعقل 
تتمتــــع بأهمية كبرى في مســــاعدة العقل 
علــــى إيجاد طريقه بطريقة ســــليمة أثناء 
فتــــرة الطفولــــة عندما يكون لديــــه القدرة 

على تغيير بنيته.
وأضافــــت أيِر ”هناك دليــــل قوي على 
أن العقل يكون أكثــــر طواعية في المراحل 
المبكــــرة من النمــــو، فهو يتمتــــع بعوامل 
وراثيــــة تمنحــــه بعــــض القواعــــد التــــي 
تســــاعده علــــى ترميــــز الرســــائل. ولكنه 
فــــي مراحل مختلفة من العمر يســــتجيب 
لإمارات بيئية ويستخدم خبراته المتراكمة 

لتشكيل بنيته للمستقبل“.
ولاحظت الباحثة أن ”الألعاب الفكرية 
تعزز من قدرات الأطفال على التعلّم. ومن 
الأهمية بمــــكان قضاء بعــــض الوقت في 
مشاركتهم اللعب عندما يكون العقل غاية 

في الطيع لأنهم في تلــــك المرحلة يرغبون 
فــــي أن يقوموا بعمل أشــــياء جديدة، مما 

يجعلهم يتعلمون أكثر“.
وقدمت دراســــات حديثــــة نتائج أكثر 
دقــــة عن مدى تأثير الألعاب التقليدية مثل 
الألغــــاز وألعاب التركيــــب ودورها الكبير 
في دعم المهارات الحركية الدقيقة والنمو 
المعرفــــي واللغوي والمهارات الحســــابية 
التكنولوجية  بالألعــــاب  مقارنــــة  المبكرة، 

باهظة الثمن.
وتدعم هذه الدراســــات النظرية التي 
تقــــول إن على الأطفال ايجــــاد توازن بين 
قيامهــــم بنشــــاطات ذهنيــــة أمام شاشــــة 
الكمبيوتــــر والهواتــــف الذكية أو الألعاب 
اليدويــــة وبــــين الأنشــــطة الترفيهيــــة في 

الهواء الطلق.
ويحــــذر الخبــــراء مــــن تناقص فرص 
قضاء الأطفــــال بعض الوقت فــــي الهواء 
الطلق، مشــــددين على أن حرمان الأطفال 
مــــن التعرض للبيئة الطبيعية قد تكون له 

عواقب سلبية طويلة الأجل.
وأكــــد تيــــم جيــــل، الخبير فــــي تربية 
الأطفــــال، أن الإفــــراط في حمايــــة الطفل 

يؤدي إلى تفويت الفرصة عليه كي يعيش 
طفولته بشكل عادي.

وقــــال جيــــل فــــي كتابــــه ”لا خــــوف: 
نشــــأة الطفل في مجتمع يعارض تعرض 
الطفولة للمخاطر“، إن عدم السماح للطفل 
كي يأخذ زمام المبادرة ويغامر، من شــــأنه 
إعاقة اكتسابه مهارات مهمة يحتاج إليها 

في حماية نفسه.
ويرى جيل أن الاتجــــاه المتنامي لدى 
بعض الآباء بعدم إفســــاح المجال للطفل، 
كي يتعــــرض لبعض الأخطــــار ويخوض 
غمــــار بعــــض المغامــــرات، والتدخــــل في 
كل جزئيــــة من جزئيــــات حياته الخاصة، 
من شــــأنه حرمــــان الطفل من الاســــتمتاع 

بطفولته.
ويرجــــح جيل أن الأطفــــال بتعرضهم 
لبعض المخاطــــر، فإنهم يتعلمــــون كيفية 
حل المشــــكلات العويصة التي تعترضهم، 
مــــا يتيح لهم اكتســــاب مهــــارات التكيف 
مــــع مختلــــف الأوضــــاع التــــي تواجههم 
فــــي الحياة وتنمية حــــس المغامرة لديهم 
وتطويــــر روح المبادرة والإقــــدام والمرونة 

والاعتماد على النفس.

ألعاب الأطفال تترك أثرها عليهم مدى الحياة
الآباء يحتاجون إلى ثقافة موسعة في اختيار وسائل التسلية لأبنائهم

الألعاب الجيدة تتيح للأطفال الفرصة لاكتساب مهارات التكيف مع مختلف 
التجارب التي تواجههم في الحياة وتنمي لديهم حس المغامرة وروح المبادرة 

والإقدام والمرونة والاعتماد على النفس.

يونيسف: لا شيء اسمه التعلم عن بعد 
بالنسبة لثلث تلاميذ العالم

أفكار الأطفال ومفاهيمهم للواقع تتشكل بحسب أنواع اللعب
التأثير الاجتماعي للألعاب 

العنيفة يجعل الأطفال 
يرون أن الحلول العدوانية 

هي الأفضل لمواجهة أي 
صراع أو مشاكل مع الآخرين

 أفادت بوابة الجمال الألمانية ”هاوت.
دي“ بأن البشرة حول العين تحتاج إلى 

كريمات خاصة للعناية بها.
البشــــرة  أن  البوابــــة  وأوضحــــت 
حــــول العينــــين أرق بنحو عشــــر مرات 
مــــن بقية الوجــــه، كما أن هــــذه المنطقة 
جافة بطبيعتها؛ لأنهــــا تكاد لا تحتوي 
على غدد دهنية. ولهذه الأســــباب تظهر 
آثار الشــــيخوخة الطبيعية حول العين 

بسرعة.
أن  إلــــى  ”هــــاوت.دي“  وأشــــارت 
كريمــــات العنايــــة العاديــــة لا تكفي في 
كثير من الحالات للعناية بالبشرة حول 
العين؛ نظرا لاحتــــواء الكثير منها على 

مواد عطرية يمكن أن تتســــبب في تهيج 
البشرة حول العين.

فتحتــــوي  العيــــون  كريمــــات  أمــــا 
علــــى مــــواد فعالة خاصــــة مثل حمض 
الهيالورونيــــك، الذي يعمل على ترطيب 

البشرة ويدعم ألياف الكولاجين.
وتعــــد الكريمــــات المحتويــــة علــــى 
الكافيين ســــلاحا فعالا لمحاربة الهالات 
الســــوداء وتــــورم العــــين؛ حيــــث يعمل 
الكافيين على شــــد البشــــرة مــــن ناحية 

وتحفيز سريان الدم من ناحية أخرى.
وينــــدرج الريتينــــول ضمــــن المواد 
الفعالة المستخدمة في كريمات العيون، 

وهو أحد أشكال فيتامين ”أ“.

البشرة المحيطة بالعينين 
تحتاج لكريمات خاصة

جمال

التلاميذ الذين استفادوا 
من إمكان الوصول إلى 

التكنولوجيا نوعية تعليمهم 
قد تعاني من ظروف غير 

مواتية في المنزل
مليونا
الأوس
أفريقيا، و7
في جنوب
مليونا
الشر
الوس
مليونا
اللاتيني
البحر ا

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن
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